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اللغة العليا بين المنظور المعجمي ومنظور النحو العربي 


آد. امد محمد المعتوف 
سم الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة ا ملك فهد للبترول وا لمعادن 
الظهران - المعلكة العربية السعودية 


الستخلص. تسعى هذه الدراسة الموجزة إلى إظهار ما ساهم به علماء 
اللخة والنحو العراب في إدراك مفهوم ما سمي في التقد الغربي الحديث 
ب" اللغة العليا" الذي أطاق على لغة الشعر إغعلاتاً عن سموها وتقوقها 
على أنواع التعبير اللغوي الأخرى ٠‏ وذلك من خلال عرض نقدي #لبلي 
لجموعة من آراء هؤلاء العلماء في الشعر وفي لغته ومكانته بين آنواع 
التعبير الأدبى . إن ذلك لا يكشف عن وجود جذور راسخة وجوانب 
متبلورة للمفهوم المذكور في تراثا اللغوي فحسب + وإغا يبرهن كذلك 
:على أصالة هذا الحراث وعلى ثرائه وحيويته وإمكانية مشاركته في تطوير 
الخثبر من النظريات والمغاهيم الاديية والتقدبة الدية: 
هید 


يتحخدث يعض الدارسين العرب المعاصرين عما اصطلح عليه في النقد الحديث من 
تسمة لخة الشعر ب (( اللغة العليا )) » معتمدين قي ذلك وپدحو آساسي على ما طرحه 
کل (مالا ر م) Stephane are‏ و ( فير دillك gy Ferdinand De Saussure (uw gw‏ 
(جون کرهن) ۸٥ت »[٥٥«‏ وغیرهم من النقاد الغربيين المعجاضرين من آفكار وفرضيات 
مف اة ا ود 0ة الاهة الخره) ر غا ,حك يرتا بهن ةه 
الأفكار والفرضيات بالكثير من العمق والنضج وكان لها أثرها الكبير في تطوير 


Te 


لم برض هولاء الدارسوت لذكر وجهة النظر الحربية فى (( اللغة الشعرية )) أو في 
نة هله اة أوااك ما او معد ای اذراك النقاد الع ب لفهوم 1 الاأجة 
العلا (( ا فا بؤازی ڭا المفهرم أو بشابیه ووا کات یا ا التصور في الواقع أن 
تسس العلاقة بين المفاهيم والأفكار النقدية واللغوية العربية القديية وبين مفهرم 
ديك جاوز الكثير من الحدود التقليدية » وبك من البلورة والتطور مكانا عيراً؛ 
وأ صخت له ارتباطاته المعقدة بالتظريات اللغفوية i EEE‏ 
مقشهوء (( اللغة العليا)) . إلا آننا مع ذلك لانحدم أن جد جذورآلهذا الممهوم في 
الد راسات اللحو ية والتقدة الاه الع نيك القدعة صا ره مرم بعك أو کرت لو وسعتا 
دائ ة الو ار وعمفنا من تظرتنا للغة الشعر وبنية هذه اللغة ومايرتط بهامن مراحل 
العطور مس فنا تنا هلر سه أو ا باضه بعت راء الكدار سن الارن هن آفکار 
وتبنوه من فر ضیات . 

أطلي الا ا تان ادر دد ) Stephane Mallar‏ ت AAA‏ ورشق 
| فاده حر که الرهزين واش جسن لنظرباتهم ول ا ا الشخر به تسا تي 
مها بالج هن العموضن والتحرر من الشو اغد والنظم والقو د اللخوبة الالء فة ازعم 
الإبقاء على الاهتمام بالاإيقاع والمتمات:ال عر ية الصو تة عامة. أطلق هذا الشاعر 
الناحك على أ الشخر اسم J‏ الاعة العابا Language i‏ 0ار التأكيد فیھا يىك عل 
ا ددن السو اف الك يعر غ الو فا لاا لى ااا اا اة الغالة اي 
تحر في ها لغته ء والتأكيد على تميز هذه اللغة وحررها سن القوانين والقيود الصارمة 
i a a pe a Tim em‏ ر 17 
التي ع لهالغة العلم أو لغة الثر ولغة التخاطب العادية )) 
العالم اللضرئ الااسی (إدوارد یا ا Fdward Sapir‏ الدي ai‏ الا يتصل هله 


الأقكار أو يؤيدها فى تصريحه الذي ينص على أنه : (( حين يكون التعبير ذادلالة غير 


اللفة اتسلا ان الور المج و نظو التي اهر TTY‏ 


ا الضو ر المهياة سلفاً . وإمكانيات التعبير الفردي غير متتاهية)) e‏ 
وال ل اإمخاض) شنا تراج قيا تعد كما لډ ا دا اله شش سا شرو يان اللحة اک 
وتنا آلو ا و اناا وا يل ص“ ر خد مدئ هله الحرية ومقاومة هدا 


الاانستاب .أن الحرية المطلقة في الح ر في الغ ن العظيم تاد ب ن 


س 


آما التاقد القرئسى المعاض, جوت کو و شای en Û‏ © ذم الدى مهد بدوره لتطوير 


. 
نظر ية ا( اللغة العلا )) ا اتفللى هنا إسالارمه) وعسل علي اتضاجهاوشكيل 
ملامحها الأساسية قى دراساته الحعمقة المتكاملة عن (( بنية اللغة الشعرية )) ٠‏ فقد ر 
وکا و فی ذلك ق ماه جا أ به بعس الخخلين e‏ و هی حت به 
نظر بات رو مات جاگس و )واناد( Rm‏ ن الول الاعف ن الخو وال 
ê,‏ أن له الشتعر اة ار( عدا (( قق ص لل تف اة ها ا لله الشين 3 
جح تنو اتنا ا وهن لال جاوز ها الکلي لود EA‏ و لجرو حها المنظم عمل 
فواعدها وعلى نظم اللعة العادية وقرانين البناء اللطقى فا عامة ٤‏ ذلك الخروج الد لآ 
يهدق في الواقع إلى هدم اللغة . كما يكن أن يتصور ‏ وإنما يهدف إلى بنائهاوفقاً 
اع ارق واھ ای ماد ریه ودف إلى آن لى ها لدم عط ا ذات 
ناء معمير» أو بتعبيز آخر يلق منها لخة علي" . 


إن مخالفة اللغة الشعرية للخة الر وتضاذها الطييعي مها على المستوئ الضوتي أو 
الإيقاعى وعلى المستوى الشكلى ارىئ . وانتهاكها العفوي لقانرن اللغة العادية من 
اف أن قدت فوا ق ات هة مها ا ومر نا 
إنها بهذه المخالفة وهذا التضاد والأتتهاك تسير غي اتجاه مضاد لوظيفة التحديد التي 
تفر ضها أو تتتهجها ها لغة النشر ولغة التخاطب العادية لتؤسس لنفسها منطلقات وتشتيات 
ene‏ تتعجة نها إلى اف e‏ نشی و آغعلی ا دة فی دلک عل 


((التجاوز )) وعلى ((الائزياح )) في كلل مستوياته : على الرمرية المطلقة والخيال 


TA‏ أحمد محمد اعرف 


اللغوي ا لخصب امثير » وعلى تجاوز البناء النقري العقلاني ومد عملية الإسئاد أو التحرر 
كلياً من فكرة ملاءمته وعقلائيته » ثم على نفي النقيض اللازم وتحطيم قيود المرجعات 
اللحدودة ؛ والعمل على إطلاق سراح المعنى من الصلات الدلالية القائمة » وتجاوز 
جزئية الخطاب إلى كليته » وجعل اللغة شمولية مطلقة حرة لا حدود لها ولا قيود نوتقها 
أو تد من انطلاقها © . وهذا ما يحقق (( البعد)) »أو التباعد والتنافر في رأي جون 
كوهن ومن ذهب مذهبه بين لغة الشعر ولخة النثر » ويرتقي بها إلى آفاقها العالية» 
ويجعل منها لغة خحاصة مميزة » ويجعل من القصيدة الشعرية بالتالي معيناً لغويا وفيا لا 
يقبل النغاد. 

وهن الي ادق أن اجون كوهن) وسر سكت صن اة الشم وتقادهااق 
تنافرها مع لخة النثر على جميع المستويات يقرق بين (( النظم )) والشعر » فيعتير النظم 
ن 
(( النظم )) لا يختلف في رأيه من حيث بنيته وطبيعة لغته عن النثر إلا في ذلك التفان 
الإيقاعي في تشكيل الكلمات والأصوات » أي في الوزن والقافية ومايصاحبهما أو 
ير تبط بهما ويشابههما من إيقاعات صوتية . آما الشعر فهو شيء آخر . إن الشعر لا 
بختلف عن النفر في الإيقاع أو المادة الصوتية أو في الوزن والقافية فحسب ٠‏ وإنا في 
المعطيات اللغرية المصاغة . إنه (( يكمن في فط حاص من العلاقات التي يقيمها الشعر 
ادال وال ل وة و الل ت ها م جا ار دوس اخ 
في ذلك الانزياح أو التجاوز الدلالي والتر كيبي والسياقي اللغوي الحالص ٠‏ الذي 
بحدك حينما تعجر الأدوات والتعوت المألرفة عن آداء وظاتغها التحديدية المتعارفة 
وإذا اعتبرت السمات الصوتية في الشعر شيا أساسياً فهذا يعني آن هذه السمات يجب 
أن تتضافر وتتوحد مع كل الإمكانيات والسمات الدلالية اللخوية السابقة الذكر لتشترك 


فی خاش ,تجمالة الت ن الشعري ۳ 


ما التتر الأدبي ا لالص الراقي فإنة رغم تميزة عن النشر العادي لا يرقى في رأي 
كرهن) إلى فرتة الشعر » أوز غا اعت :(( شخرا لظفا حيت يل الشتعر الكل 


اثلخة العليا بين اتظو ر العجمي ومتظرر التو العربي TT‏ 


الأقز للأدت زالدرة القصري للأستلوب:: )) :ذلك لاققار هذا النوغ من الشر 
إلى السمات الشكلية للشعر » والتى تعتبر عناصر مشاركة في تأسيس جماليته وملامح 
داحلة في تكوينه وتحديد هويته وإن لم تكن هي الملامح الأساسية المحددة لهذه الهوية . 
وبناء على ذلك لا يعثرف (كوهن) بقصيدة النثر كقصيدة شعرية خحالصة » وإنما يسميها 
(( قصيدة دلالية ))» ويعتي رها (شعرا أبتر) + لعدم استخلالها للجانب الصوتي شعرياً: 
في الوقت الذي لا ينكر فيه أن تكون العناصر اللغوية الدلالية بذاتهاء كما هو واضح 

ومجمل ما يكن الانتهاء إليه هو أن (جون كرهن) وإن كان يعتبر السمات الصوتية 
من وزن وقافية وغيرها داخلة في تكوين الشعر وغيزات ضرورية مشاركة في تحديد 
هویته »إلا آن الاق ما اهاه هكا اورا ااا 
(( للغة العليا )) ؛ وإن كان يفترض أن تتضافر هذه السمات مع المميزات آو الإامکانیات 
الدلالية فى تكوين بثيتها .لأت الشسعر غنده ليس ترا تضاف إل شىء أخر ا بل إئه 
تقيض التغر )) . ۰ 

إن المحك الأساسي في الشعر الكامل عند كوهن ومن تأثر به وذهب مذهبه تمن 
ذکرناهم وغیرهم أخير ا هو الانتقال باللغة من الوظيفة الذهنية أو العقلية أو التمثيلية إلى 
الوظيفة العاطفية الانفعالية » من وظيفة المطابفة إلى وظيفة الإأيحاء » ومن وظيمهة 
التوصيل إلى وظيفة التأثير والخلق » والخروح بالكلمة من مجرد وعاء وبديل إلى كونها 
ذات مستقلة لها كبانها البديع وقيمتها الحمالية والإبداعية المميزة. ثم الخروج بالصورة 
من مجرد أداة للشرح والتقريب والتوضيح إلى عنصر تحويل ومفاجاة وإدهاش بالغريب 
الممتع والممتنع . إنه أخيرا وليس آخرا الأتزياح المطلق الذي يتجلى في تجاوز قائون اللغة 
والعدول بهاعن منطق المعقول والبعد بها عن المستويات الذهنية المحددة وإعادة بناتها 
علی مستوى أعلى يجعل فاعليتها مستمرة ويخلق فنها مصدرا نشطاً ومعيناً حيرياً لا 


ولقد تبني بعض علماء اللغة المعاصرين ما يشيه الأفكار السابقة الذكر أو يقشرب 


متها قل کت (جوزيشف فند ری Yondryes‏ علي سبیال ا ن فنا اء راللخة 
الا تقعالية الشعورية تخو عام رن جیا ف شل اللخة بالضته العالة Bù‏ وحنوحها الدائم جو 
الانزياح والنجاوز والخروج و التمر د على اللغة التعحوية والمتطفة " . حيث تقذ هذه 
اللخة: كمايشقول Jj:‏ قى اللخة التحوية وسطر علهاو تف ككها)) وتهيمن على اللغة 
اة ال ق جات ورد ھاو کی ED e r FY FLA‏ 
تلوتها )) " . وهكذا قإن اللغة الاتفعالية الشعورية عند (فندريس) لا تتميز بأنها لغة 
خاضة قحست » وإنما هى لغة متسلطة سامية متغوقة على اللغة المنطقية والنحرية » والتي 
هى لغة النثر ولغة التخاطب العادية ولعة العقل ۽ بينما نت وز اللغة الانفعالية ذللف كله 
لصح ا ا اطق التي ل موف اظن اعانا 

ويغرق (فندريس) من جانت آخر بين لخة النشر الغادية واللغة الأدبية الفثية (( لعة 
الشع وال أقة ù‏ ی مهيا إلى القول بان له اة لا تسم : EE‏ صتا والاحتياج 
قى اكتسابها إلى التهذيب والترويض فحسب ٠‏ وإنا تصل في تميزها إلى حد التعار ضس 
NE ETA OS OE E‏ لاساد ة 1 
التضاد مع اذ ولى بل إتها تبلغ من سمو و اها قي دورها وتائير ها في حالة الشعر 
خاصة ء والذى يعد» كجاهو واضح لونأمن آلوان اللغة الأدبية وعنوانهاالبارز »تبلغ 
تا بر (فندريس) i‏ حك القداسة الليتة ا سیت تصاعد فا القلاقة الو حدانة : 
واا فی سکوی سجر ھا اھا و29 ا وخی و تھا کی اون لای 
يبح ((الدور الدي يقوم به الشاعر شبيه نالدوز ال او E‏ و ق اللعة 
الآدبية وتضادهامم اللغة المكتوبة أو اللغة الشركة على حك تعبير( فندريس )»هى أن 
([ التپ قي حاجة إلى أ ذاة هة يعت ر بھاعما یو جد فی دقاته و خسساسيکه عن 
تاجنر خحاصة))»واللغة الد ية ية امش كة کة لا تی بحاجته » لانها کا شه لمو زس 
رو E es VOCE I‏ الشائع : ولا تستطيع التعبير إلا عن الحالات 
kK‏ أ و ومن لات وف ال بو ا ا اة 
تتشرت فی قطر باسنره» آحذت العتاصر ا 2 لش كةالداخدة E‏ 


د ذلك اله وة آل ارول عك افا دان الباضر الي ي تسستعي رها یله الا 


نات اتغلاني انور اتج وتظرر ر النت ابعر بي 1 


Fr, 


من الطقات السقلى مسن السكان كما يقول (فندريس) نفسه : تزداد بازدياد انتشارها: 
وتصير بالتدريج كثيفة رتيبة لأ لون لها لها وغعندئد تمي بالتضائص السليية + آي بااأضعات 
روفاد وخکذا تصبے الکتاة الد ردیل دام عدعا وصح فی کل ااا 
NT‏ 

اف ديت (فدوي) السابق الذكر وإن لم يتناول لغة الشعر بنجو مباشر ء إلا أن 
تحليلاته للغة الانفعالية واللغة الأديية التى تعد لغة الشعر اس قراقبها آو + تشر ها تعبيراً 
عنها وتجسيدا أو نميلا لها وأوتقها ارتباطأاً بها . هذه توحي باستيعابه لمفهوم (( اللغة 
العليا)) » وبالتقائه حول كير من عناضر هذا المفهوم وارتباطاته مع من ذكرناهم من 
التغاد المعاصرين » وهي إذ تمل وجهة نظر عالم له مكانته في مجالات الببحث اللغوي 
تعكس بلاشك تصورا مهما لعلماء اللغة المعاصرين حول هذاالمشهوم . 

المفهوم اللغوي العربي للشعر واللغة العليا 

لاشك أن ممهوم (( اللغة العايا )) أو مشهرم لغة الشعر كما تبين طريف في حديده» 
جديد في طببعة طرحه وطريقة تحليله وتناول أبعاده EEN Sf RAE Biles‏ 
أ رر رة هین الوجرء ويتمل للدارس نوعا من التمثل قى إطار التخديد العجمي 
واللغوي الحربي عامة هوم الشعر + ثم في إطار او ا التسوي والبلاغي 
التقدي العربى القديم للغته» وما و الا و امن اسن اتات 
واعحبارات . وما ترتب على هذا الصو ر آو استعبع هذه الاعتبارات وارتبط بها من 
غار سات خعلة لهدذه اللغة متجسدة فى عدد من التجارب الشعر ية العدية . ورا وجدنا 
صورة لهذا المغهوم تطرح في الثرات اللوي والتقدى البلاعي العربي اة ادا 
وقابلة على حفظ العوازن أو الوسطية المقبولة بين بعض النظريات الحديثة المحطرفة > 
وللاسيمانظرية (كوهن) ال لي لم تسلم مع رصانتها وقوة تأي تیرهامن مغارضات آو 
مؤاحذات يعض معاصريه من النقاد الغربيون ا و ا هده اغات ا 
تفل السات دان الا هرو ا ال او العا ةر المقال سن اا ساف 

مقابل الإمكانيات الدلالية للعناصر اللغوية المباشرة"""''. وغير ذلك من المزاخذات ما 


E‏ أحمد محمد اموق 
سنشير إلى بعضها لاحقاً. 

إن التحديدات المعجمية العربية لمدلول الشعر »ء وكثير من الدراسات اللحوية 
والبلاغية والتجارب النقدية القديية توحي بآن اللغويين والنقاد العرب القدامى كانوا إلى 
حد ما على إدراك للمفهرم أو المفاهيم السابقة الذكر » وإن لم يكو نوا قذ آشاروا صراحة 
إلبها؛ أو كانرا قد عبروا عن هذا الادراك بصور مختلفة عما طر حه النقاد المعاصروت . 
فضي بعض تصریحاتھم وطروحاتھم › رغم قلتھا وہساطتها وعفویتها نسبياً» ما جحل 
لنظرية (( اللغة العليا )) باسمها الحديث هذا ساسا في الأدب العربي . ويجعل لهؤلاء 
اللغويين والنقاد نصيباً من المشاركة في إرساء قواعدهاء وربا في بلورتها وتطويرها 
مستقبلا .. ونحن هنا نتناول بعض هذه التضريحات وهذه الطروحات بشيء من 
الذراهة والعل فل مع ا والأيجاز وليس على نحو التبع والاستقصاء 
والشمول » بخية لفت النظر إليها واللاستضاءة بها في الدراسات المتعمقة المقبلة ذات 
الصلة بالموضوع . بادثين باستعراض وعحليل نماذج شما يرتبط بالموضوع من تحديدات 
فة 5 ق ك وو اوو و اة عة ار من الج اة 
مترابطة الأجزاء ؛ على أساس أن اهوم اللغوي هو المنطلق الأساسي والقاعدة الأولى 
للموضوع . على أن نعود لطرح وتحليل ما يتعلق به من وجهات النظر النقدية والبلاغية 
العربية ويعكس مواقف الشعراء منه من تجارب شعرية فى حلقة أحرى مستقلة بإذن الله. 


المنظور المعجمي 
الشعر في لغة العرب ‏ كماتعرفه معاجمهاالقدية الموسحة هر (( الدراية › 
والعقل » والفطة > وهو العلم بدقائق الأمور )) "'' . وسمي الشعر بهذا الاسم . كما 
ينص أحد اللغويين : ((.لكونه مشتملاً على دقائق العرب وخفايا أسرارها ولطائفها.. 
ولرقته وكمال مناسبته » ولا بينه وبين الشحّر ‏ بالفتح ‏ من المناسبة في الرقة)) ° . 
كما عرف بأنه (( الإدراك بالحواس )) + والذي يعتبر في رأي أحد اللغويين _وفقاً لا 
توحيه عبارته - أبعد من الإدراك بالعحقل » ولهذا قال تعالى في محكم كتابه #وأنتم ا 


اللفة العلا بن المنظو ر المعصهي وفظرر الشحر التر بى TE‏ 


تشعرون € (( ولو قال في کثیر ما جاء فيه لا بشعرون : لا یعقلون »لم یکن يجوز ؛ إذ 
کان ھر عا ایکون جرا فد رکون م ١‏ أا الشاع فد سن شاعا 
كمايقولون : ((لسعة معرفته وشدة فطنته وقوة عقله وإدراكه ورقة طبعه وإحساسه 
وعظيم إجادته » ولأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي يعلم . والشاعر احق - كما تفيد معظم 
أحاديشهم وتصريحاتهم التشابهة في مضمونها- قادر على أن ينفذ ببصيرته الثاقبة 
وشعوره المرهف ونظره الفا حص المدقق إلى ما لا تنفد إليه بصائر الناس وأعينهم))"''. 

إن للشاعر وفقاً للمفهوم السابق الذكر شتخصيثه ال متفر دة السامية » وله طبعه المرهف 
وعالمه ا لخاص ومستواه الشعوري والإدراكي والفكري 8 العقلي المنميز عن مستويات 
ساق الناس . وتيعاً لذلك كان لاآبد أن يكرت له أققه أو عاله اللغري الخاص الميز أيضاً ؛ 
لأن اللغة فى الأساس تابعة للفكر أو ظل منعكس عنه » وصورة ملازمة له ء ترتقي حيث 
يسمو » وتهبط حيث يتراجع ويضعف . (( إذ هما . كما يقول : (فیجوتسکي ) داع 
حقیقتان مرتبطتان إحداهما بالأخرى برباط وثيق )) *'. 

الشاعر طبقآ لهذا المفهوم يتمتعم تع بجوهية أو ملكة ذاتية عالية » تمكنه من نةا ك 
يرى» ومن فهم وإدراك العالم المنظور وغير المئظور » ومن قوة الثفاذ إلى حيث لا يتمكن 
شيره من النقاذ إليه » وبناء على ذلك فهو قد يستشعر أو يدرك قي عاله اللامنظور وكونه 
الخو فة هايا الأ رار ود قان اا وها ا دو قاقر الان أو بحرو ب ةة 
فيسمونه » ويضعون له رمز معيناً من لختهم للدلالة عليه أو يتعارفون على لفظ أو نسق 
لخو محین يشير ون به إليد .. 

a LE EL TE CT AEE 
لغة التثر ولخة التخاطب العادية المألوفة أن تخترقه و تنغ إليه فتمخله أو تحبر عنه . وهكذا‎ 
تصبح اللخة الموضوعة مهما كانت سعتها ومكانتها قاصرة عن تأدية كل ما يكن أن‎ 
يخترقه إحساس الشاعر وتنفذ إليه بصيرته وقريحته ويتد إليه خاطره . لأن ألغاظها‎ 
وصيغها وعباراتها وكل ما ينطوي تحتها من عناصر أخرى معبرة ستكون أقل وأضيق‎ 
مجالاً ما قد يتصور في خياله ويتجسد قي داخل أعماق نفسه وفكره شا خا‎ 


رشاع ودركات عه ةة دة غا بطر إلى جاو مدودة هذه اللعة الطاهرة 
ويدفعه إلى الحك عن وساقل أرق تكم في داخلها + أو إلى اخجراقانوافيساهبا 
وحدودها المرسومة بوعي لدی المححدثن العادین بها و جاوز النظم الثاتة الساكة فيها 
بحا عن آفاق تعبيرية أخرى توقر له العناصر اللغوية ا لمطلوبة » وتعكنه من تحقيق أهدافه . 
رالا بقیت طائفة من مدرکاته وتصوراته وآفگاره حبيسة وجدانه ودهنه . 

يول التاسطظ یا ( :۲۵۵ مه : (( إلى كم المعائي حلاف حكم الألفاظ ؛ لأن 
الاي سوط إلى غب ر غايةء وة إلى غير تهاية ا زاسناء امخاني تور ةماود 
اة محلوةة 196 , تقد أكد السيوطى ها ذهب اليه ا اظ وحرضة في سي 

من التقريب والتحليل بقوله : (( إن المعاني التي E N‏ 
تا هة ؟ انها سر كةن الور ر اررق ما وار المتناهى متناء » 
والعناهی لا يضبط ما لا يتناهى )) " ٠‏ وإذا كان هذا القول صادقا بالسبة لعاصة 
التحدثن باللغة > وهر صادق بالفعل فإنه بلاشك سيكون أكثر صدقا و انطباقأً وإلحاحا 
لنسبة للشاعر؛ لأن (( للناظم سكرات وغمرات يدخل عليه فيهن من الشبه ما لا يكاد 
وو کا ق ال اا لی نایدا ی 
مفردات اللغة وقواعدهااعن حاخة الشاعر غا يقزده إلى غجاوزها وخرن نطاقها والبحث 
E OE‏ 

بثاء على ما تقدم أجاز علماء اللغة العرب القذامى للشاغر أن يتصرف قي اللغة 
رة لا معلكها غيره .اليس في استغلال عاض رها غير المسنتغلة أو غير الستهلكة 
وار تجال الألغاظ وابتكار التراكيب وابتداع الصيخ و الع ات قب . ولا باللجوء إلى 
ماسم العف با( رمزية الب بالكلمات ) "" .من تكرار الأصرات والكلمات 
والتراكيب أو المجانسة والطابقة بينها وتقليبها على صور وآماط وأشكال مختلفة فقت ؛ 
وإغا بالتصرف فى ألفاظ اللغة وتراكيبه كينها القصخى وغير الفضتضى ضا فيخير ويدغم 
ویر خم وینحت في آشکالها ويد فی أصر اتها أو يضيف أو بحذف منها ويحرك ويسكن 
فيها كما يلو له . وکل ذلك في طوقه» وله ن يقوم به » فالشعراء كما يقول جلال 


اللخة اليا بين اتقو ر المعجي وشقور اللعر العربي T0‏ 


الدين 1 لسيوطي ( ت ٩١١‏ ه) : (( آمراء الكلام ‏ يقصرون الممدود » ويجدون المقصور > 
ويشدمون ويۇ رون › ویومشون ویشیرون ) وله آكشر سن و ماله 
اليهشيى عن لحلل بن أحمد الفراهصدي ( ت ۱۷١‏ ه) (( الشعراء آمراء الكلام » يجوز 


لهم شت الط ااا لان وماد لري ولف انر ا2 


لاشك أن غبارة السيوطي وعبارة الخليل معا واضحتين في التعبير عما قصده كل 
من (كوهن) و (مالارميه) وأتباعهما من جاوز اللخة الشعرية للبناء النشري العقلاني 
ور رهام فكرة ملاءمته وعقلائيته جاو ؤهالفيو د الر جعات المحدودة . إل ما فشده 
ا لخليل بن أحمد من قوله (( شق النطق وإطلاق المعنى )) هو بعينه (( إطلاق 
اللعتى من الصلات الدلالية القائمة الثابتة > ومد عمليه اا ا 
إلى كليته ء والشمولية المطلقة التي ترفض القيود وتطمح إلى الاتطلاق في اللغة 
الأعرية. كما رآها أصحاب فكرة ((اللعة العليا)) المحدثرن "" . وهو قريب أيضصاً غا 
كن أن بسحو جى من عبارة السيوطى عن الشعراء بأنهم (( يومئون ويشيرون + ولهم 


آاشر فن دلت ل )) » فهى تقيد الإا طلاق واللامحدودية 


لقد أجاز علماء اللغة العرب للشاعر نظرياً وعمليا ما لم يجيزوا لغيره من ارتكاب 
ما آ ت وبال ورات او الضرائر وهن لروم ما لا يلرم » والتصرف في اللغة ما لا 
پسمح سواه ن آصخابه *" ". 

اللعحويون وفكرة الضر ورات الشعرية 

آجاز اللغویون للشاعر آن اتی فی شعره عا يستنكر آن ياتي في النشر من الاظ اللخ 
واستعمالاتها TYE A A E aN‏ 
بذلك معتبر أ ذلك قاعدة عامة توح التبا بن ب لغة الشعر ولغة النشر وبين برها عنها؛ 
حیث قال : (( فاعلم آن كل ما يسو غ استعماله في الكلام المنشور من الألغاظ يسوخ 
اة د الكلام المنظوم جو کا ها يسو اا ا الكاام المنظوم يسو 
استعماله في الكلام المنثور )) ""'. 


TET‏ خمد مسد الترف 


وبناء على ما تقدم أيضا اعتبروا لغة الشعر مباينة مغايرة للخة النثر متميزة عليها في 
الرحابة والاحتواء والتجاوز والتوسع والانطلاق من جانب واوا اجار اي 
آخر الخروج على لغة الثر وتجاوز تحتو ذها المخضنورة وقوائيتها ونظمها الوضعية المألوفة 
الثابتة » والانطلاق بلغته الخاصة إلى فضاء أوسع . 

لقد جعل سیبویه ( ت ۱۸۰ ه) باب خاصاً ضمن أبواب كتابه الأولى بعئوان : 
((مايحتمل في الشعر )) بين فيه بعض ما يجوز للشعراء استعماله والتصرف فيه من 
صيغ اللغة وبتاء ألفاظها وجملها وتراكيبها» كصرفهم ما لا يتصرف » وحدفهم ما ا 
يجوز حذفه » وتثقيلهم ما لا بجوز تثقيله من الكلمات » ووضعهم قبيح الكلام في غير 
نوضحه حتى بصير مسقيماً لا نقص فيه » وجعلهم الظروف بنرلة باقي الأسماء .. 
فنا هذا الات وله او یس شيء بضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً. وما 

فى الشعر كر من أن آذك د لك هنا لان هدا نوضع جل )) *" . 

لقد و جد علماء اللخ كا يشر أو الارن في فكرة الضرورة الشعرية 
مخلصا لهم + ولیس للشعراء» کما قد یظن » إذ آنھم واجهوا حرجا شدیدا في تطبیق 
قواعدهم ونظرياتهم التي استنبطوها من الشعر» ولم يكن لهم بد من قبول هذا الشحر 
والتسليم بالواقع المألوف فيه وفي لغته » والاعتراف (( بأن اللغة تخحاف مستوياتها بين 
الشر والشعر والكلام | العادي ... وأن (( عناص الفن التي يتحقق بها مغهوم الشعر تؤثر 
فك أو تنغت قهدد على لخته ء لأن الشعر كلام يتجاوز مستوى الصحة اللغوية إلى 
مستوی راق تاز » يهدف إلى التأثير العاطقي باستخدام الصورة الفنية » والتصرف في 
الألفاظ وتأليف الكلام افا 

زاتعكس هذا التسليم وهذا الأعتراف من قبل علماء اللغة ومن بينهم النحاة بتميز 
لخة الشعر وتجاوزها لكثير من السان التى يشرعونها . انعكس على الصعيد العملي + إد 
طبتق هو لاء فكرة الضرورات الشعرية بالفعل » واعتبروها بثابة رخحصة دائمة للشعراء ل 
قنح لغيرهم ٠‏ فقد كانوا بتقبلون أو يقرون ما يسشخدمه الشعراء في عصورهم من أبنية 


اللغة العليا بين النظور لعجي ومتظور الحو العربي Yi‏ 
الألفاظ والصيغ وال ركيب ؛ بل حتى من الكلمات الدخيلة والمولدة والعامية أو الغريبة 
والشاذة أو النادرة . أو قل إنهم لم يحتجواعليهم فيهاء ولم يستغربوا منهم استخدامها؛ 
واا أجازوا بعضها واعتبروها حجة يحتد بها ويبنى عليها وسكتوا عن بعض "'" 

وقد أجاز هؤلاء العلماء للشاعر الخروج على ما وضعوه من قوانين أو اتغقوا عليه 
امن أعراف لغوية » لا لضرورة الوزن والقافية فحسب » كما قد يظن . وإغا لأنهم أدركوا 
- كما سبقت اللإشارة - طبيعة الشعر وها تقتضيه لغته من توسع وانطلاق وشحرر » وتبين 
لهم أن اللغة المحواضع عليها مهما اتسعت له قوانينها من صيغ وتراكبب واشتقاقات 
وأغاط فقد تضبق عن حاجة الشاعر وتحجز عن الوفاء بمتطاباته وتطلعاته » وعن التعبير 
عن کل ما قد تجيش به نفسة من آحاسيس ويخطر فى ذهنه وخياله من معان وخواطر 
وأخيلة وصور . هذا بالإضافة إلى معرفتهم الراسخة بأن معاجم الفصحى التعارف 
RS O TCR E E E‏ 
اللغة ومعانيها وعناضرها المخنامية ‏ "' : وبالتالي فهي عاجرة عن إمداد التكلم د فضلا 
عن الشاعر المرهف الطموح - بكل ما يحتاج إليه من آنماط وأنساق دلالية لفظية . وإذن 
فلابد أن ترفع عن الشاعر بعض القيود » ويسمح له بتشكيل لغته الخاصة به ؛ وفق ما عليه 
ايه نفسه الشاعرة وما يفرضةه عليه ذوقه الضتى المتمير : 

وما يؤكد هذا الافتراض اعتراف بعض علماء اللغة أنفسهم ضمنا حينا وتصريحاً 
أحياناً بأن جاوز الشاعر لقوائين اللخة المألوفة وخروجه على بعض نظم الصياغة والبتاء 
فبها وارتکابه لما سمي بالضرورات لا يدل بالضرورة على ة قصوره أو عجره وض عف 
لخته» و إنجا قد يدل على طبيعته المتحررة وهمته العالية ونظرته البعيدة ونزوعه لاويداع 
والتوسع والثورة » ورفضه للتحرك في آفاق محددة ضيقة . وقد عرب أبن جني عن هذه 
الفكرة بصراسة . 

یقول ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه) : ((فمتى رآيت الشاعر قد ارتب مل هذه 
الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بها ء فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن 


E‏ اتی 


= 


قاط دلا على ضعف لغته » ولا قصوره عن الخشياره الوجه التاطى بشصاحته : بل مثله 
في دلاك عندي ستل ری الجموح بلا لجاع ٠‏ ووا ارد الحرب القضصروس حا e‏ 
انشام ق رن کان لوا ف مته ر تهالکة: فانه مشپو د له بشجاعته وقیشی EE‏ 
آ تراه ا ها اتاو ا فی سلاحه ‏ آو أو أعصم بلجاد جواده »لكان أقرب إلى 
التجاة » وأبعد عن ا لمات لكنه جشم ها جشمة على علمه ها يعقب اقتحام مله 


ا علي شهامة نشسة : و مشاه اء ا کی عن تعض الا جواد 


| 

خ 
= 
1 


اة قال: أف أ لا اننا لا ند بأ مو النا ما يجدون باموالهم ء لکنا نري أن في الثناء 


بإنفاقها عوضا من حفظها (بإمساكها). ونحو منه قولهم : جوع الحرة ولا تال بشدیپها : 


r‏ 2 س 
i E E‏ 


رك وای طمع دی إلى طم وعغة من قوام العیش تخغيت (f‏ 

وبهذا يصح الشعر والنثر فى مفهوم هؤلاء اللغوين متغايرين فی الاکن EOE‏ 
O E‏ ناکر د ن لتنافر طبائع أهلهما > کما بقح محمل بن عبد الخفرد 

اش ا ۴ 1 1 ATE)‏ 
الكلاعي في رسالته المسماة ب (( إحكام صنعة الكلام )١‏ وتصبح اللخة الشعرية عا 
جير لها من انعشاق وانخراق عن الأصول . كما عبر ابن جني » مغايرة لطبيعة لغة النثر 
و مع الت ر٤‏ وإت ا خروم والنجاوز فیھا عفوی ۰ نابم من 
تك ينها الخحلف و طتعتها الم رة » وإن روح الشاعر على قواعد اللغة المألوقة » 
و ركه على نظامها ور شه N‏ وض لها ادا أ تدان يالض ر ورة نوا ا ا 
بفصاحته. و إغا يدل على قوة طبعه وشجاعته وشهامة تسه )) . 

وإذا كان الشاع E OR E‏ کر فلا يتصور أن یکون في تجاوزه ور وجه هدم للغة » 
وإنا في هذا التجاوز توسع وائطلاق وتطلع إلى | لارتقاء . إن الشاعر هتا يخافح ويناضل 
ویشتحم ویجشم نفسه ما پجشمها؛ کما بقول ابن جني » ساعیا ا لدیه من شقافة التق 
ونشاطها هو المعالى + لحو ناء AES‏ أاطمر حة المتحررة إيليغة المتتافة چ 
التی تنسع لکل ما تفیض به قریخته من آفکار ومعاني وکلما تبتدعه مخیلته من حکاب 
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وصور وتجيش في أعماقه الرحبة من أحاسيس . 

هذه اللغة المحميزة بشراتها وبلاغتها وتحررها وانطلاقها وسموها وقوة سلطانها هي 
الت قادت علماء اللغة والنحو أنفسهم إلى تكريس اهتمامهم بالشعر » واعتبار جمعه 
ولحفظه من آذات اللغوى الأساسية واعتبار ما يرد فيه من ألفاظ اللغة وتر اكها حجة لا 
تعارض في معظم ما يرد فيها » وهي التي بعشت طائفة منهم بالتالي على الاعتقاد (( بن 
الشعر آهنم من الشر » وأن مرتبته أعلى منه)) “" : 

قول السيوطى فى معر ضس خديثه عن (( آداب اللغوي )): ولغ بفظ آشغار 
العرب » فإن غيها حكماً ومواعظ وآدابا » وبها يستعان على تفسير القرآن والحديث )) 
. وإذا كان بعض علماء اللغة يفرف في اهتمامه وتقديره بين شعر وشعر أو يحت 
بشاعر دون آخر » فان أحمد بن فارس (ت ۳۹۵ ه) ينظر إلى الشعر على عمومه نطرة 
إكبار ويعتر لته حجة دوت استشناء : 

يقول ابن فارس : (( الشعر ديزان الحربت» وبه حفظت الآنناب وعرفت الماثر» 
ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسو 
الله صلى الله عليه وسلم وحديث ايه والتانعين . قد يكون شاعر أشعر + وشعرهة 
أحلى وأظرق؛ فإما أن تتفاوت الأشعار القدية حتى يتباعل ما بينها فلا ؛ وبكل يحتج ؛ 
وإلى كل يحتاح » فأما الاختيار الذي يراه الناس O E N ITS E‏ 
5 

أما على ين سليمان التميمي اليمني »لاقب بالخيدرة ت00۹ ها وهو أحد 
علماء اللحو والصرف البارزين » فقد جعل الشعر في المرتبة العليا من الكلام » لا ينازعه 
على مقامه الرفيع إلا كلام الله وكلام رسوله » ما لا يجوز لسلم القول بخلافه . حيث 
صرح بقوله : (( آما الشعر في نفسه فهو الدرجة العليا من الكلام كله» بعد الكلام 
الإلهي والكلام النبوي » فهمافوق كل كلام وفوق كل ذي فرق » لبلاغتهما وشرف 
المتكلم بهما» وما سوى هذين من كلام العرب فيكون على مرتبتين : علياها اننم لا 


E -‏ خمد محمد المعتري 
جمع من البلاغة والوزن اا ا الق م ع ارون واف" : 
وواضح أن الحيدرة اليمني لم يعتبر ؛ كما يفيد تضصريحة السابق الذكر الوزن والقافية 
الركيزة الأولى التي يقوم عليها الشعر باعتباره امل الأعلى للكلام » وإن كان للوزن 
والقافية قيمتهما الإيقاعية المميزة للشعر عن الشر في نظره . إن الذي جعل الشعر في 
اة الايا سن الكاذم عق ههر 902سا جتمم بن اللاغةوالرزت والقافية )). آي 
الالاغة؛ تما تضمنته من أبعاد و ز س کک امتا ی اوا ١تم‏ الوزن 
والقافة. 
والبلاغة كما رآها رجالها العرب.القدامى ".هى مخاطبة القلب للقلب ومناجاة 
انتم ن للنضس و( بلوغ الرجل بعبارته کنه ما في قلبه )) ۰ ډ وهي (( کل ما تبلغ به قلب 
السامع فتمکنه في نفسه کتمکنه في نفسك )) .بل إنها بتعبير E EE E]‏ 
بلوغ الكلام إلى منتهاء حيث (( تنهي المعنى إلى قلب الس لسامع فيفهمه )) ء وحيث يصل 
هذا المعنى في تأئيره إلى غايته ويتصاعد إلى منتهاه حتى ليبلغ حد اللإعجاز . وهي أخيرا 
وليس آخرآ(( يلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدأله اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء كما يقول السكاكي 
إن هذه التعريفات آو التعبيرات الموجزة مجملها تفضي في الحقيقة إلى القول بأن 
البلاغة التي هي المحك الأساسى في الشعر عند حيدرة اليمني ٠‏ تعني الانتقال باللغة من 
الوظيفة الذهنية أو العقلية إلى الوظيفة العاطفية الانفعالية > حيث يكون خطاب القلب 
وتكون مناجاة الإحساس ويتشحقق التأثير في التفس » كما يتحشق الانتقال من وظيغة 
لطابقة إلى وظفة الآيخاء وس وظفة الخوهيل المساشر إلى وظيفة القأثير والخلى 
والتوصيل غير المباشر ء والغروح بالكلمة من مجرد وعاء وبديل إلى كوتها ذات مستقله 
لها كيانها البديع وقيمتها الحمالية والإبداعية المميزة » حيث تكون (( توفية خحواص 
التر اكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية على وجهها )) . ويتم الخروج بالصورة 
من مجرد أداة للشرحج والققريب والتوضيح إلى عتصر إيحاء وتأثير وتحويل ومفاجاة 
وإدهاش بالغريب الممتع والممتنع . عندما يل المجاز أبعاده المترامية وتتسح آفاقه في 
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الث اسسا والجناية ف فقي As‏ الانزياج | لطا 2 الذي ا بعصلے : شي جاوز قانون اللة 
الوضعي والعدول بها عن منطق المعقول والبعد بها عن المستويات الذهنية والاأبعاد 
الإعجمية اللسحلدة وإعادة بثاتها عل ستو ی أغل ۽ گا قران جو کوشن ) 

لا أظنْ يدر الي 1 شس تيا هده التحلبلات أو کا اذراكها و شو 


يتحدث عن الشعر ويبالغ في تعظيمه . وإن لم يكن يعبر عنها على النحو التفصيلي اندي 
ر اقا انا ن: 


ولقد اكتفي علماء اللغة والتحو العرب فی ہدایات عهود جمع اللغة بالا حتجاج 
بأشعار ا لجاهليين ومن ماثلهم فى الفصاحة وسار على تهجهم قصفت لغته وسلمت _ 
كما زعموامن الفساد أو التحريف والتخيير . وحصروا هذا الاحتجاج في حدود قبلية 
معينة » ثم في حدود زمنية امحدت بعض الشيء . ورفضوا بدافع المحافظة على عذرية 
اللخة وبراءتها أو بدافع الإخلاص للقديم والتحصب له _رفضوا الاحتجاج بأقوال 
الشعراء المولدين ء لا دخل لختهم من المفردات والصيغ والتراكيب الحديدة آو الغريبة ٠‏ 
ولا کان فيها من تجاوزات وتصرفات لغوية لم يألفوها أو لا تساير ها تبنوه هن قواعد 
وأصول ولا تلتزم بجا حظروا في الكلام ارتكابه . إذ أصبحت لغة هؤلاء الشعراء بذلك 
ااا ا کک وھک ا 

وجد هؤلاء العلماء فيمايعد أن لا مناص من الاعتراف بستة اللغة في التطور 
والتغير من جاتب » وبلغة الشعر سن جانب حر كمثال أسنميى وموذح راق للغة وشاهد 
إثبات على حيويتها ورحابتها وعفويتها لا مجال لإغفاله أو التغريط فيه . فعدلوا عن 
رفض الاح جاج بشعرالولدين كليا إلى الحردة والتخفظ على بعض من الشعراء 
المولدين دون بعض آخر منهم ٠‏ ثم سلما أخيرآبالأمر الوافع » وتتبعوا معظم شعر 
المولدين » واحتجرابكتير منه» ليس بشعر من حرص من هؤلاء الشعراء آو تظاهر 
با لحرص والمحافظة والاقتداء بالسلف (الصالح) خوفاً من ملاحقاتهم ومجاسباتهم 


بخسب . و إا حتى بشعر من شق عضا الطاعة» وأعلن التخرر ة و جاهر باروج على 


E TAT‏ ممل الحتوز ف 


ا و قواعد ودود » من آمشال بشار بن برد ۳ . الذی قبل عنه آنه گان نقیس 
اللغة تقرفت نهنا لى غي ما جاء به العرب. وأنه كان أحياناً (( يحشو شعره إذا 
أعو زته القافية ا ا ا 

لقدبلخ علد من احتج بعر شم س الو لد كما يشر آتخك الا ن 
)٤٤١(‏ شاعرآء وبلغ عدد ما احتج به من هدا الشعر من اللغويون والنحاة تحر آلف وفائة 
و جسن E‏ د سا بلع کول د من احتج يشغ امو ادر من أ الماع امت ا سر 
)من الائمة قى مان اللغة »و سحة وعشرون من الأكمة في النحو والصرف وما 
ا 


a Î aE mE‏ .دل ان 
ا بقږ ته اقتضى إخحضاح الصيع ونطم الكلفانت وإعرابها ا طرف اصع ٤‏ و فل 
تسيب ذلك في وضع قواعد اللخو في موقف حرج + إذ لاد لھا آن تفرض سلطانها على 
تلك الأوضاع المخالفة للصيغ والجمل ؛ و حيل تفر ضس حلول ذهنية تتوسط بین مقتضى 
القواعد التحوية » ومقتضى أ لو سيقى الشعرية » فإذا قصرت المسوغات عن اء تلك 
اة الشافة كانت القرورة الشعرية هى الوسيدة ا دة للتعير عن هذا التسليم 
والشضصرر -) * وركذا أخدت قكرة ال سرورات الشعرية تشع وله 3 

إن لحوء التحاة إلى فكرة الق اا ی او 
3 تع کل ما ونان قراعد ورف کل مایسنون من نظ فی تفه 
تخا دائماً لقواعدهم النحوية والصرفية المنطقية وقردا مسثم مستمر ا غلیها و جاوزا لخشر 


جلو دها. 
قد أتضح لهزلاء العلماء أن تجاوز الشعراء لا يضعونه من قواعد وخروجهم على 
وا ل سان وط وتصرفهم فى آلفاظ اللغة ور اكيبهاومعانيهالم يعد 


مقصو را على فثة منهم دون فة أو على معاصريهم ٠‏ أو شعراء الإسلام عامة أو غيرهم » 
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وإغا هو سائد حتى لدى الشعراء القدامى الذين سلموا بفخولتهم وصفاء شعرهم ونقاء 


لختهم فلقد أظلهرت ذلك تلك المجموغات الكبيرة من الأمثلة اللي استشهدوا بها 
والمجموعات التي ذكرها أدباء غصرهم على اعار آنا من الضرورات الشعية " . 
ولاس ماتا ذكر هه كل هن سيبوية في كتابه > والمرزباني فى موشحه » وابن الشجري في 
أماليه . فقد ذكر فى أمالي هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري ( ٥٤١‏ ه)» ذكر في 
هذا الكتاب وحده مايزيد على (96) . حالة تجاوز أو مخالفة لقواعد الحو والصرف 
والأعر اب ويتاء الکلمات وا مل الف راكب لشغراء قذامی عنديدين تريد آماتهااعلی 
المافة )١ ٠١ ١(‏ شاهد من الشعر *“ . ولذلك لم يكن لهولاء الغلماء بد من التسامح 
وتوسيع جال الضرورات الشعرية » انطلاقا هن يقينهم بأن لغة الشعر فرق ما وضعوء: 


من قواعد وراستطوه شن حا 


r REE a a 2‏ ت E‏ 
لقد صرح محمد بن جعفر القزاز امروف بالنحوى او القيرواني / ت 17 ھا فی 
مدمه لان (( ما ترز للشاغر فى الهرورة )) بقولة: (( هذا كعات آذكر فيه إن شاء 
الله ذا بور 1 للشاع یل القضروزة شن الريادة و للق هان والاتساع وستاقر المعاني س 

۴ ٤ f" f 2 EN 
التعكديم والتاخير والشلت والاایدال وسا يتصل يذلكڭ شر اجج له {( : والفرار‎ 
تصرف في أصول اللغة و معانيها .ولا يقتصر على ذكر تصرفات هولاء الشعراء‎ 
وتجاوزاتهم الخعلقة بألفاظ اللغة وقواعد بناتها وصرفها وتركيبها صياغة الجمل بها وغير‎ 
مها يالمعارف العامة وفعانی الکلمات و لمات الا شياء و انها غير ذلك غا م‎ 
چا د اخروت س شر اتر و و حر ال . غا فی ا دار للشعراء ر ا قا‎ 
کھا مناه و نة دانمة للتحرر‎ (f ي الاأدراك دا متا ك لةه ا ا 7 الاتساج‎ 


وعلى الرغم من استمرار بعض النحاة من آمثال أبي سعيد السيراقي ( ت ۳۹۸ ه) 


E‏ ی الفط + أو ضبق نظر نهم وتحديدهم للضر ورات الشعرية > وقصرها على ما 


e‏ أحبد ميسمد المعتوق 


2 مه اله أن تكفا الور و كاه كرا جو آلا فة الي تا :اا شار 
ا کا اتا ا خد ال الاي اال عاف 5اه درلا دور 
مكدو دة صن الاعراتب 1 وات ۳ تن تذل على الفول غلا بثروع لجة ة الشحر ا التحخرر 
أو الثابتة . حيث لا يتوقع أن يعلن عن حر وح هذه اللغة وردها على قواعا استقيث في 
الأضل اسنها وبتت علي أشاسها: 
اكام ).و تعلك تع لاذه لأنواع مخحلفة من تجاوزات ا وتمتيله عليها جتنم ذلك 
بقوله (( ولیس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً . وما يجوز قي الشعر أكثر 

ا 5 Hk‏ : ۴ ج 1 ls‏ : 
من أن أذكره لك هنا ء لأن هذا موضع جمل)) "“. وواضح أن هذا التصريح لا 
يضمن أية إشارة إلى تحديد الضرورات الشعرية بنوع معين أو حال"ت معدودة حاصة : 
رلاإلى مرها غلى ما تفر هة ميات الوزن زالقافبة , زالقزاز كما رآيناه أيضا أخد 
في تصريحه وتمشيله على (توسع) الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم وأساليبهم » وألفة 
الأذحان إلى جاوزاتهم رة اة للنظم التبحوية واللغوية »دون فض ذلك 
فراعخة غل مقتض بات الزرن أو غيره »> وهذا ما ذهب إلبه أو تفهمه وأدركه معظم 
النحاة. ومن بيتهم أبو علي الفارسي وأبو الفتح عثمان ابن جني . 

لش ضرح ابن ای اول : (( إن العرب قد تلرم الضرو: رة في الشعر في حال 
الة أا ها وأعاا فا آلو رى ا ر 

5 
ج E‏ 4 - 2 1 ا ۳ ٣‏ 
ج 
رفع إيبقصد كله اللضرورة ولو نصب لا كسر الوزن )) ء وكذلك فوله 


من کان لا يزعم ا شاع فلل مني تنه الاجر 


ققد قال : (( فيدث مني )) »و الأصل فيها (( فليدن مني )) » فحذف لام الأمر التي 


اللعة العليا ين التظرر اممجمي وطلرر التو العريي ٣‏ 


Ê 
iF 


لا بجوز حذفها »مع آنه قادر على إبقائها دون آن يكسر الوزن . 

وبهذا فإن ما سماء البعض أخطاء أو ضرورات شعرية » لم يعد يسمى كله كذلك 
في نظر البعض الآخر . وإقا أصبح غا تختص به لغة الشعر دون غيرها؛ لأن الضرورة 
في حقيقتها ارتكاب ما لا مندوخة عن ارتكابة . وقد تين أن الشاعر يتصرف في اللغة 
ويتجاوز خدود قواعدها المنطقية الموضوعة التي يجب أن تطبى في التثر مع علمه بهذا 
التجاوز وقدرته على تفاديه ٠‏ فهو يتصرف ويتجاوز راغباً مختارا و (( مستأساً)) ™* . 
وقد آلف ذلك واعتاد عليه حتى صار طبعاً له وطبيعة في لغته . 


وکال محمد نن ل الله ي مالك 7 ت ۷۳ ) شا US‏ س الأدزاك 
جير بین لةه الشعر وة الت سح A‏ فا کوخ ا تاره سن الق ورات س 
الحصرفات والتجاورات اللعرية فى الشعر وی دا شم ص اة و طلسعته المتحررة 
LE‏ 


لقد على ابن مالك على دول (آل ) على المضارع في قول الشاعر: 


ا ER‏ با 1 5 ال شبن کو هته ول الأصيل وا دی الاق و الحدل 


ف 


وغوله : 
n I: : 1‏ ت . 
ما كاليروح و بعكو لها جا مشمر يست ديم الحرم دو شك 


فشا 1 ل نكي ان شل کا یر مج و سی بالضر ورة : ل غاثل الول ]3 
يقول : ( ما أنث با لحكم المرضي حكومته ٠)‏ ولتمكن قائل الثاني أن يقول : ( ما من يروح 
)فاد خال(آل )يدل على الاختيار ٠‏ لا الاضطرارءوذلك لم يقل فى أشعارهي)) * . 


۴ 


ات الك سلا الشاعر ا الا تيار شچ داشت الشر ية و د ها 4 أو فال له اشک الي 
لها مزاجها الفتي الخاص ولها أفقها الواسع الرحب وطبيعتها التي لا تعشرف بسلطان 
عليها ء وكان كثبر من التحاة يدركو ك ذلك » فإذا وجدوا فى حجة الوزن ما يبرر ايار 
hl OC N E O CO E E‏ 


شكلت فكرة الضرورات الشعرية فى حقيقة الأمر قضية لخوية مهمة ؛ اتضح من 
خلال طر حها ومناقشتها إدراك طائغة من غلماء اللغة والنحو العرب كما رأينا بأن الشعر 
وإن كانت اللغة عامة قد استقيت مه وبيت قواعدها وأضولها فى الأصل على أساسه» 
إلا آنه یبقی دائم التمير والحفرد بلغته الخاصة . تلك اللغة التي تأبى التقييد والجمود 
والسكون - فهى لخة هرنة مت نيرة رحبة لا ترضخ لكل القيود والشروط التي يضعونها ٠‏ 
رفا ترضغ لإرادةالشاعر سه وما لبه عله قریحته ویتتضیه فت ومایغرضه وجدات 
و اجساسيه وا آنهالغة الطاب المعترف بستموة وغيرة د ورقيه الفتى والمعنوي واعتباره 
التار بست العرت ی فلاند من | لر ضوخ لها والفياس لها و اغا ر خر وحها على القاعدة 
۱ لوضوعة في سحد داته فاعدة ن تچاسلها .. 

أدرك هولاء العلماء وإ لم يعلتوا أو يعبر وا غن ذلك ضراخة > أن لغة الشحر لنغة 
مو ية اتفنغالة عناظطفية و الغاطفة أبعد وأكبر امن أن يخد من جسوجها وجاوزاتها 
قانون و ضعي سخدد» فى في تجدد وتخير وتوسع وتحد دام . ولا طريق إلى رفضها. 
وكيا ترفضس وهي آساس فی تکوین وتنظيم لغة الحلام ؟. ذلك خددوا اله وزات 


الشعريه في ,إطان مع + »تم وسعوا هذا الإطار كما رآينا . حددوها مايتعارض 


٠ eT‏ شر يطة استقامة المعنى تم توسعوا في دك خا ست هنا د ضر ورات 


| 


اسک ع E‏ في المعاني وي یا 
الاك E‏ رشها و انجاد العا قات تا ضر ورات يحتدر للتار نچا ان غلهاع اللعك 


: ER EE 


و كوا أت جا تو روه هن ال لاء ی اشا ادن هه حو د نها ي اسار الاقدمن 
أيضاًء ولم بدو | سلا لادانة المندثين بها و سل شم واا قاسو اعاها وأعتروها 


شو اعد . 


و شخدا أدرك هؤ لاء العلماء فى النهاية أن معظم ما سموء ضرورات > هر في وافعه 
1 
من طبيعة لغة الشعر ومن شض اتا القاة أي المالرفة. وبا لتالی فاا ماص عن SAL‏ 


الداتي بأن للشعراء نظمهم الخاصة في , ياء الكلمات و صاغة احمل وال اکت غير 


ê E‏ یساس أا بک اک طانحها لحر 7 ا انها الختابى 2 و الطاب انشفهی تعقوئ 


نم - 


اللغة العليا بن المنظور المعجمى ومظور التحو العربي 2 


اا ی و یک کا سای طا ا الا و 
فاص نالتا م بالحقيشة التي لتى جاءت على لسان سيبويه منذ البداية . وهي آنه (( يجوز 
تیر مالا یرل اکا غل ا9ف ,دی فود ا تة وان فال 
ارقا ا لنثر وحالات خروجها الصريح على قواعدها المنطفية أكثر فن 
أن تحصى وتستوفى )) . مادام هذا التعارض وهلا الاروج أساساً في طبيعتها وخاصية 
بتائها : ) 
وإذن فإن خحلاصة ما يكن الانمهاء إليه هي أن الأشكال والأغاط التي تخرج فيها 
لغة الشيى ر على القواغد التحوية زالأصول الى حدذها علماء اللغة وجعارض فيهاهع 
لغة النشر المنطقية المقننة » والتى أطلق عليها علماء اللغة والتحو آسم الضرورات الشعرية 
وقسموها الي ضرورات ا ومعتدلة وقبيحة أو اختلفوا فى طبيعة وجودها واتخذوا 
ي 
صورة فن صور اعتراف حو اء العلماء همتا تاماز لغة الختعر على لحة الشر ويها 
بالتجرر والانطلاق و سیادتها على ما يصعوته من فوانین . 
إن فك ة الضرورات اللاو ا ر ماو لة لانقاد الشع اء غا 
وقعوافيه من مازق اروج على اللغة بقدر ما هي محاولة لأنقاذ النحاة واللغويين 
سهم من سے ر ال اف فاو اواك و هی آو 
هبكر متهم لطبيعة لغة الشعر أو للغة الشعور التي تقق في مواجهة لخة المنطق الذي 
تبنوه. قهي نوع من الأسعدراك لا يعملوا لت نابا من قبل نوغ من لزان بان اله 
أسمى من الحو والإعراب ؟ لأن الشاعر العربي الأضيل وهو سيد الموقفا ومر جع اللغة 
الأساسى الرصين »لا يلتزم التزافا فرضياً قطحيا بلغة النحوين التي تخضع لسلطان 
المنطق والعقل » وإغا بفصح با ليه عليه عاطفته ويفيض به شعوره ونقره سليقته 
eR CD E OE E E E‏ 
ا ا اة ا الق اة ن الاد الا دلي الي طاقن 
منهاء وهي الموجه والحكم والمقياس الذي يستند إليه » وليست فر ضيات النحويرن 


TA‏ أحجد محمد العترق 
وطرائقهم المصطنعة . وهدا هو ماعب عنه الشا تشاع بنفسته: عند ها فال : 


ولست بنحوی يلوك لسازه ولک اش افك فأعرت 

لد بن احا اللي E‏ ال نير ( ت ٦۳۷‏ ه) هذا الفهوم وأوضحه في إطار محليلي 
موجر بقوله : (( إن الشاعر لم ينظم شعره وغرضه منه رقع الفاعل ونصب المفعول أو ما 
جر ي مسجراهما . وإ تما غرضه إيراد المعئي الحسن فى اللفظ الحسن اصقن بصفة 
الفصاحة والبلاغة . ولهذالم يكن اللحن قادحا في حسن الكلام » لأله إذا قبل (( جاء 
يك ؛ رات اتک عا ال ان قال اراک ال لنصت لجان اللحو وشرطاً في 
خسن الخلام ولیس E‏ فتن بهذا آنه ل الغر فن هن الشعر إقامة إعے اب 
لاو واا ای آ ادل 2 


هذه هي العقيقة التي أد در ها النحاءة وعلماء اللغة عامة قيما بعد ؛ وإن لم يعبروا 
غتها صر اة و أذ ركها الأدتاء والتقاد الغرت اهل اين الأئير وغيرة حى الإدراك وعبروا 
بجو صریح. فأبطلوا ما تصوره بعض دار سینا اللساص م الكين وا أقگار يعض 
الاقنان اا م لا ران بان اركاب الضرورات الشخرية على غلانها 
يقلل من شأن الشاعر أو يدل على قصوره ونقصان ملكثه : أو أن هذه الضرورات 


Lea} اه‎ 


اکر ماک کا و ما مو ا او کہہے 


ا 


تحت ب 
إت ارتکاب الشاعر العربي i‏ اشير شن الضر ورات ا وتعة في EE‏ الخلماست:: 
تير فة کن اللاعراب و کح و سد یل فو اعد یثاء احمل و کم > شله رما تخر س 
عجزه وقصوره عندما تكون ناتحة عن جهل باللغة وقواعدها وأصولها . وريا يدان عايها 
الشاعر عخدما بكرن باعه الأسعهانة والاستخفاف أو العبث فى ارتكابها ٠.‏ أما أن تصدر 
عن شاعر من الأعراب شهد رجال الفصاحة والبلاغة وأرباب الكلام مر جعيته أو برقة 
شه عة فر يبحده ْ واقنداره علي ر یسه الكلام كما اسر المرزباني ي قو سح 
2 أ اف مادخ a E‏ ب س صمن فوائشم 
ا aw} os‏ 
کاب عام 3 اما فا SEL‏ 


اللغة العليا بن المتظور المعجمي وعنظرر التحر الحريي T24‏ 


في اللغة فما التبس أو اشتبه عليه من اللغة » كالمتنبي . فهذه لا يحتمل أن تكون دالة 
على عجز أو قصرر عن معرفة اللغة » أو غن جهلل أو تهاون واستخفاف بها . كما آنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك نابعأً من عجر عن تكييف الإيقاع والوزن في صالح القاعدة 
اللغوية أو الصرفية . وإنما الأ رجح في الحقيقة أن يكن ذلك دالا على إيان هذا الشاعر 
بأن القواعد النحرية والاعرابية واللغوية الموضوعة عامة يجب أن تخضع للإرادة الشعر › 
ولس العكس ؛ ذلك لأن القاعدة كانت تقوم في الأصل على الشعر ولا يقوم هو عليهاء 
وتقاس عليه ء لا أن يقاس غليها » وهو آساس في بناتها ووجودها وليس العكس .. 
ذا فا ع غه اردق فيدها أيكر يحض العاة عله رفحه لكلمة ((سجلف ))؛ في 
قوله: 

وعفن رمان یا ابن مروات ميدع فن الال إلا مستا آو جلف 

فما بحت النخويرن فلم يجدةا غلة لرفع هذه الكلمة (مجلف)ساله أحدمم 
عن السيب فأجابة بقوله : (( عاي أن أقرل » وعليكم أن تحتجوا)) * . 

ویغلق ابن ية فی تابه (( الشعر والشعراء)) على ذا البيت بقوله : (( وقد أكثر 


الحويون في الأحتيال لهذا البيت ٠‏ ولم يأتوا فيه بشيء يرتضى  ))‏ . 


لاشك فى أن مخاولات النحويين الكليرة لإيجاد مبرر لهذا التجاوز دليل على 
شعورهم» كما سبق القول» با موقف الحرج الذي وقعوا فيه » وعلى سعيهم للقخلصس 
من هذا الموقف وإيجاد مخرج لهم » كما أنها تشير إلى نظرتهم السامية للخة الشعر ء وإ لا 
لا کان بهم حاجة لإجهاد أتفسهم في الختا عن مبرر لتجاوز واضح وخروح بين على 
القر اعد التى قرروها؛ إذ لا جدال فى أن الكلمة ( سجلف ) حسب موقعها من الأعراب 
تچب ن تكو ن متصوبة الح » إلا أن الشاعر لم يشا ذلك في هذا الموقف . وليس 
لديهم شك في روابة البيت على هذه الكيفية يقزعون إليه ‏ ولا يكنهم في القابل آن 
يرفضوا أو يشجاهلوا ما يقوله شاعر مبدع مشهور كالفرزدق . ولهذا فإتهم لم يسشطيعوا 


فى النهاية إلا أن يرضخوا للأمر الواقع » وبرجحوا كفة لغة الشعر على قواعدهم ٠‏ 
ويتمحلوا للشاعر عذرآ فی غجاوزه : 

لقد قال أحد هؤلاء النحاة في تبريره لتسجاوز الفرزدق أو حروجه كماينقل 
المرزماني: (( وللرفع وجة)) » وقال آخحر : (( هو جائز على المعنى على أنه لم يبق 
سو اه)) EE‏ . والحقيقة هي E TT‏ هن وجه قماعذاإلكا وم من التخاص أ 
الهزوب والتسليم للخة الغ نالاأولزية وللشاعر بالستادة وبان كاه تدهم هي 
((العليا)) .التي لا يحتح علنها تعد لغة الق أن حتی لو تعارضت مع القاعدة التحوية 
التي وضعوها. وإذا كان هذا الهروب وهذا التسليم جاء بصورة غير مباشرة أو معلنة 
صر أسحة : فنك جاء في مواضع آخرى عانيا ص ا 

روي عن آحمد بن یخی ( ثعلب) (ت ۲۹۱ ھے"' :آن رجلا سال سیبویه عن 


[E 


قول الشاعن.: 

با سات ادا اتام ال 

ت ا ا ا 

8 ETT N E آ ا‎ i | د‎ 

ا سيو يه ١‏ لامر ) فساله الرجال ا : ج ان ع 
البیت يقضى آن تكو (ذا) فى الصدر ععتى صاحب فيجر الضامر بالاإأضافة . ولا تكون 
اسم إشارة فترفع . فقال سيبويه : (( من هذا هربت » وصعد في الدرجة )) . 
الأهر إلا فى الشعر: وا 

E aS = : e a 

ن کاب لا يزعم ا شار فیدل هنی تنه امز احر 

قال المازنى فقلت للغراء :لم از قى الشعر مالم يجز فى الكلام ؟فقال: لان 
الشحر رض طر شه الشاعر فلاف 2 قال a EE:‏ وسا الذي ابره ا وش کله 


اتلغة العلا بين التظرر المحصمي وور النحر العربي TTY‏ 


لقد تهر ب القراء من الإجابة على سال ال مازنى مجاملة السائل . إنه يعرف اللإجابة 
على السوال» ولكن في الا جابة رخحصة صر بحة كجوز للشاعر التصرف في اللغة كغما 
شا ٠‏ قا تقض للفراعد التي يهر على خر اها هز و أضحابه. لذلك لب يقلها پتخو 
مباشر > وإنماعبر عنها بسياسة ولباقة . والذي أفصح عنهاباليابة عنه» هو ابن جلي 
الذى أورد الرواية نفسه . وعلق عليها بقوله : (( قد كان يكن للفراء أن يقول له : "أي 
المازتى "إن الحرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة + أنسأبها» واعتياذاً 
عليهاء وإعدادآ لها لذلك عند الخحاجة إليها. )) . وواضح آنه حتى في کلام ابن جني نفسه 
نوع من المناورة : رم التسليم الصريح بحرية الشاعر في التصرف في اللغة . إذ أن قوله: 
(( تلزم الضرورة في الشعر في حالة السعة )) فيه نوع من التناقض » حيث لا ضرورة مع 
السعة ؟ كماهو واضح . 

اة 


هده ضور من الثاريخ اللغوي ت ا ص اة تار ء و تاره اشر ضمنا مع شيء سن 
الكابرة اسا أو اااطض و الحفظ أحياناً آخرى ن مو فشا لاع اللعة العرب س َة 
الشعر ۽ ون إعانھہ 1 اش ارهم ا تقلاء شس رح حل قن السيوطي والخليل س اهلك 
الشراهيدي وتر ن ھجو اه سو ية والقر اء وان جني وتوا ن يحمي (تعل) 
والبيهقي وغيرهم ‏ وهو : أن (الشعراء أمراء الكلام » يقصرون الممدودء ويدون 
المقصورء ويقدمون ويؤخحرون » ويومئون ويشيرون . ويجوز لهم شن المنطن وإطلاق 
1.1 لعنى وهد المشصور وقصر الممدود .. وشقيل ما لا يجوز تعقيله من الكلمات + ووضع 
م سے 1 - = ا و 1 2 BE | i‏ 
فيج الكلام في غير موضعهك حتى يصير مستقيما لا نقص فيه» وجعلهم القلروف نرنه 
ا a 1 u‏ ا i ۴ E‏ : : . 5 
باقي الا سماء ولهم ار من دلت ) +1 ولیس شيیء يضطرون إلبه إلا اوشم يحاولوك 
به وجهاً)) . 

وما دام الشغراء أمراء الكلام ؛ ولهم التصرف في اللغة ألفاظاً ومعاني عا لا يجوز 
لغيرهم لضروزة واخضحة أو لغير ضرورة ء لداع هنريح أو أ ب لسبب وجداني أو مزاجي 


مبهم » ولهم وحدهم تشقيق الملطق وإطلاق المعاني كيفما شاءرا » فإن لختهم إذب ( تسير 


فى اتجاه مضاد لو ظيفة القحديد التى تفرضها أو تلتهجها لخة اللثر ولغة التخاطب العادذية؛ 
تسس لتقسها منطلقات وتقتات تر كةو ججالة جديدة . تتجه بها إلى وو ام 
وأغلى. 

إت لخة الشعر بهذه الکفبات تشجاوز اليناء التشري العقااني : وتنتقل من حدود 
الو ظيفة الذهنية أو العقلية أو التمثيلية المتعارفة إلى الوظيفة العاطفية الانقعالية أو 
المزاجية . وقد تمد فيها عمليات الإستاة فى حالة (( تشقيق المنطى و إطااق المجنى )) إلى 
حد التحرر كلياً من فكرة مادءمته وعقادنيته »و بهذه الصفات أو الكيفبات أيضاً تتجاوز 
هود ار حعات المخكدو دة ٣‏ وسا تعار ف له التمعو يون والصر قيرن والادباء التقليديون 
وتعمل عل إطلاف سراح المعنى سز االات الد لية الشانهة.: وقد تتجاوز بذلا لبك 
ا لخطاب إلى کليته . 

تللكت كل تیج ل الشعر رة ا" حدو د لها و ا نو نها 1 کی س أنطلا فيا 
وإنها بهذا الانطلاق وهذا التجاوز أو الحرية » قد تفاجيئ باتع ويا يدهش ويشير 
الاستغراب والاستتکار أیضاآ من لم يدر كوا أعماقها. كما أدغشت بعض النحاة 
تجاوزات الفرزدق وآثارت استخرابهم أو احتجاجاتهم . ولكن هذه اللغة كانت بهذه 
التجاوزات المثيرة الخريبة سواء في اللفظ أو المعبى كما سبقت الإشارة تؤسس وتبني لا 
لتهدم » تؤسس نظماً وثوابت جديدة توسع بها آفق اللغة القومية :هذا سما گان یت 
الغرزدق من قرله : (( علي أن أقول » وعليكم أن تحتجوا)) . ولو كان اللغويون العرب 
يعتصكدول أن الشعر اء بالتحاوزات الا يذ كرونها نيم بهدموك جا انوا لحت جو | بأقولهم 
ء ويتثازلوا عما تبنوه من قواعد وأصول ليأخذوا بها . ويسعون بكل ماقي وسعهم 
لإيجاد ما يبررها . فإذا عجزواسلموا بالأمر الواقع وحضعروا واتخذوا منها غاذج يقاس 
عليها ويشفقو ن منها مذاهى وآراء واستشناءات وتفر يعات جديدة . 

إن الشاعر كما رأينا ابن جني يضرح بقوله : (( قمتى رآيت الشاعر فد ارتکب مشل 
هذه الضرورات على انخراق الأصول بها قاعلم أن ذلك على ما جشمه مته ... مؤذن 


ج 


النخة العليا بين النظور العجسي ومتظور النحو العربي e‏ 


بصياله وتخمطه » وليس بقاطمع دليل على ضعف لته » ولا قصوره عن اختياره الوجه 
۴ . 3 ی 2 . 8 و" ٣‏ 
الناطق بفصاحته . بل مثله في ذلك عندي مثل مجري ا لجموح بلا جام ء ووارد اراب 
الضروس حاسرآ من غير احتشام . فهو وإن کان ملوماً في عنفه وتهالکه » فانه مشهود له 
ر : ٍ 
بشجاعته وفيض مه . إنه جشم ما جشمه على علمه ہا يعقب اقتحام مله » إدلالا بقوة 
ةة ود لالةغلى هاف فته )) . وإذت فهو هذه التجاوزات و شدا الاقتحام أو 
ا لمجموح والتجشم والاننهاك » إن صح القول ء يدلل على شجاعته وقوة طبعه وشهامة 
نفسه وفيض مته )) هذه الصفات التي لا تمع إلا لن يعطي وبني ويؤسس وين . 
ولیس فيمن يخرب ويعبت ريهدم . 
هذا هو الشاعر فى نظر علماء اللخة الع ب » وهذه هي لغثه كما قهموها » قريبة غا 
تصو رها وتفهمها (جون كوهن) وأضرابه بعد قرون وأزمان عديدة . آمنوابسموها 
وارتقاتها وتفوفها على لغة اتشر فضلا عن لغة الكلام العادية + فهي وفق إدراكهم لها 
(لغة علا) بعد لغة الق ر آن » متميزة بالانطلاق والتجرر إلى حد التعارض والتتاقض بع 
لخة النشر أحيانآً . فإذا كان قد فرض على لغة النثر الالشزام الصارم بالقواعد والأصول ؛ 
أو التبات والسكون والخضوع لها واستطاع النحاة أن يبسطرا فيها أو عليها سلطانهم . 
فإن لغة الشعر تسر في حركه داثمة ٭ تصل إلى حد التورة والتمرد؛ و إن لم تصل إلى 
حد الانعتاق المطلى: إنها اللغة التي تتجاوز ادود وتخ رج على القراعد اوتفترضن 
سلظانهاء لتت أن اللخ ية م اة الطرنء ((وإن كر اعدهاالر رة اك مرو ةة 
ععنى أن كل تر كيب تتحقق به إصابة المعنى هو إضافة إلى الدحو العربي + حتى وإن بدا 
للبعضن آنه انحر اف أو انتهاك لبنبة اللغة .)) ""؟. وغذا ليس مايعتقده علماء اللغة 
العرب وحدهم »وإ نما هو اعتقاد معظم النقاد والىلاغين الوت شا کا تله هد 
تعليقاتهم وتحليلاتهم الخاصة لتصوص الشعر والتي سنستعحرضها ونحللها في الحلقة 
الهوامتى 


ت نيك درویش ج مشهرم اللخة العلا في لتقد الاد المجلة العربة EIEN‏ ج 2 2 e:‏ توالقحلة 


“۳ آخمل ميحد المحتو ف 

2 ات مار اذا 144¥ > تون : التظمة العربية للترية والشقافة والعلوم ء ر‎ Ey 

۲ - اتظر إدوارة تابر نم5 لم هع اللغة والآذت في كاب » اللغخة وا لحطاب الأديي » اخشيار 
وتر جمة: سعيد العاتهي يروت : المركز القافي الخرني ؛ ۹۹۳م > ص ۲۹ . ولقد ترجم الأسعاذ 
E SEE N‏ انظر : اة الثقافية غ ۵ش * توش ٤‏ ن ن 
2Y FN‏ 


۳ - أحجد درویش ؛ مشه وع اللفة ال قلاف الفد اد قن ف اا انط ر دلاق : خان 


- 


كوهن» بئية اللغة الشعرية » ترجمة : محمد اولي ومحمد الحمري » الدار البيضاء : دار تويقال > 


ب 


1م 

E E OT CENE 
میا کی ا ا ی ا‎ 

- جان كوهن نة اللغة الشعرية ٭ ص ص ۸ ةد١.‏ 

۷- ان كوعن »بيه اللغة الشعرة »ص ٠٤١‏ : 

۸ ان وهن بن اللعة الع ي صن 4۹ 


4 - جور شف قندريس ١‏ اللغة + تعريب : سيدا ميد الدواخلي و جخفد القضاض > القاهرة : مط عة 
ية الييان العربي ء ۰ه N‏ ف ص 1۸٩‏ 
4 - فتدريس ١‏ المصدر السابق تسه ۽ ه. 


ية 1 ا 3 
1 - فد ريس + الصلر سنه + جن i:‏ 


۴٤١ فتدريس > المصدر تفسة + ص‎ - ١ 

۳ - اتظر حسن تاظم ا لمغاهيم الشعرية :دراسة مقارنة فى الأصوك والمنهح والشاهیم + بيروت : ال ركر 
اللقافي العري > ۹۹1١م‏ صن ص 2۴ 11۷111:۸۹ 

١ا‏ - جال الین بن قور لساك المرب قي عبد الله على الكير واخرين القاهرة :دار 
العارفءد. تاج ؟ هن TYE‏ 

- السيد محمد مرتقى الحسيني الزبيدي تاج الع روس من جواهر القاموس > حقيق : خسان 
تصار» سلسلة الثراث العربي ء الكويت : وزارة الإرشاد والآیاء ۰ ۱۳۹۹ه- 1۹1۹م ج٣٠‏ »۰ ص 


SY Ae NE a 


للخ العلا يت الور المعجبيى و قور الت الغر لي 


— 
اا 
2 


1 - الزییدی ٤‏ تاج العر وس + ص ۷۸-۱۷۷ ١‏ 
¥ - الزييدى » المصدر تسةه صر ١۷۷‏ 
ا انظر سياد محمد غيم ۽ اللعة والفكر عند الطغل + جا عام الشكر اللجلد الثاني ¡ الحدد 
الأول 1 IT arta AY‏ للمزيد من التفصيل حول العلاقة بين اللغة والفكر انظر كذلكف اتن 
ميحد المعتوف ¿ احص اة اللعو يه » همت ها ۽ ماد رها » وسائل تمتها : عالم المعر فة » عيدد( o ١٣‏ 
رہم الأول ۱٤۱۷‏ ہ۔ آغسطس/ آب ١۱۹۹م‏ الکویت) ص ص٦٣ ٣۷‏ : ۰ 
۹ - مر وين بحر الحاحظ : الات والتبيين + القاهرة؛ مكية الخاتجى > طة: ٤١0‏ ١ه‏ ۱۹۸0م؛ 
ج ي ¥7 
١‏ - جلال الدين السيوطي »المزهر قى عام اللغة وأتراعها » ققق : أبن الفضل إبراهي ارين ؛ 
القارة : دار إحاء الكت العربية د نت جا صا 
۲١‏ - الشربف المرتضى غلى بن اخسن > طف الحيال » حقيق : حسن كاملل الصير قي » القاهرة : دار 
إحياء الخ أله نة 1 1 TA‏ نش د سي M7‏ 
EE:‏ محمد مفتاج تعليال ا لخطاب الشع ريي ل استراتيجية التلاص ) ba‏ الداب الضياءع ّ E‏ 
العقاغی العر بی ٩۱۹۸م‏ س ,٦ ١‏ 

ا 0 ٣ I‏ 
f‏ السيوطي ی ا صر .:۷١‏ 
١‏ - إيراهم بن محمد اليهقي ‏ المحاسن والمساو ٠‏ بيروت : دار ادي + a a E E‏ 
TN‏ 
2= انظر اد درویش  E‏ م الله العا فيي ينقد a‏ ت کسی 1٣‏ ے 1۲ 1 
i!‏ - للاطلاع على اذ ما جرج فيه الشاعر على راعذ اللغة آو ما سمي بضرورات الشعر انظر ء 

1 : Ê 

محمد بن هران امرزباني » الموشح ٠‏ حقيى : علي محمد البجاوي ٠‏ القاهرة : ممل ةة ية الان 
العرييء ۵ 41 م س کی ARRAN‏ 
Ty‏ ياء الین ابن الأتي ر ءال السار ف أدب الکاتب و لاع : 2 چ : اتخ الو یي EEE)‏ 
طلبانة القاه ٠۸‏ دار نهضة مص ۱۹9۹م 1۹1۲مء ج ET SAET‏ 
TA‏ - انظ سی وبه ۽ غمرو بن عقمار ٤‏ الختا ۽ قي : عبد الالام محمد غاروت + ظط الشاشے: : 
عالم ال ت EIA‏ کین کن ۳۲ جوا م الف هيا ادي الم عة 


eI 


والشراهد الألماظ الغرية والوحشية المستغملة في الشعر وآراء النقاد العرب القدامى قيها انظر محمود 


TAT‏ أحمك محمد المعتري 


خد الفظلة نة الله فا + قتا عة الكلة بين البلاغة وال ط1 2 القاهرة 2 عة مار البيان + 
ا 


EÊ ھ۱۹۸م سے ص ا‎ fet 


۹ - مجو یل غ الموج اللخرج لافصحى واللهجات ولل لر القاشرة تالم الختت >¿ 


۹۱م ضس ۱۱1 :انظ كذلك ص YT‏ 

f‏ انظر عر الدين إسماعبل 2 الدب العياسي »لر نة والفن سر ونت : دار التهشبة الع ية 
ia AV2‏ ص ٣۸‏ 2 

1 انظ دشو ایو الفرجع » العاجم اللغوية ء فى وء دراساتٹف عام الاعة اديت ل 1 بیز وتا 
دار التهضة الحرية ء ١۹1١م ٠‏ ص ,۹۸ 

۲- آبو القتح عثمان بن جني ١‏ ا لخصائص » تحقيتق : محمد علي التجار » بيروت : دار الحتاب الحرييء 
a‏ ص ۲۹ ا و اللات الشار إلا اة هي على الترالي»> "الصال الصولن ٍ e.‏ السو ة 
فی خرب و تجو شا أو الاقدام + وتخسط > يقال » تخمط الفخل > هدر ا و ا 
أف دیل فی سازاخه و تخطي به واسشتر *الملحاة ةاللوعء وهو مقفعلة من جوت الخحود ۽ سر تله 

۳- مد بن عدا لغفور الكلاعي أحكام صنعة الخاام » قق : د. معخحمدك رضواب الداية ۽ 
روت دار اللغافة > ٩۱۹۹م‏ + ص ٣1٦‏ 

- مجمل يد اتوي اللو ١ء‏ ص ١۴‏ 

۵ - السپوطي المرهر: ج۰۲ ص ٠٠۹‏ 

۷ الوط :ار هوا ر ة0 ا‎ ١ 

۷ علی بن سليمان الاق بل ر 2 اليملى ٠‏ قشف المشكال في الخو و احص ي ويا فى اشع عله 
| ص٤ ٤۸‏ شاا عن محمد عیدء الستوتی اللخری ٭ ص ٠۳١‏ 

۸ - انظر فى تعريف اللاغة أحمد مطلوب » معجم المصطلحات البالاغية وتطورها ء بغداد ٠‏ 
مظع عات المحم العلمى العر اق .> ۳ اه ۱۹۸۳م ص ص ١١‏ 1 


٩۹‏ - انل محمد خن جبل i‏ حتجاجح بالشعز في اللخة :1 ابراقم 


ود لاله : القاضرة ۲ دار الفك 
الع 6 1١1‏ ۱۹۸1ع ص صن ١ا1‏ ة1 
٠‏ انظر آدوئيس »على أججد سعيند + اللابت والحول » بحث في الاثباح والإبداع عند العرب ۲ 


۳ ا ال ول ات وت :دار العودةة 1۹۸۳ع 0ض +11 : 


2 العليا بن المتظور العجي رمنظرر التسر العربي 0 1 آ 


: ۱۳۵ یل سے ن جل : : ال حتجاج بالشعر في اللغة ء جر‎ ٤ 

- محم عيك « الستوي الالعوي صن ٠٠١‏ : 
۳ = انظ على سيا الخال رار الشعر » لابن عصقور > لقي اليد إبراهيم محمد ٠‏ يروت Es‏ 
TIR CT OT‏ 
دار النهشة الا EDT TET‏ ۵م »جا يجوز للشاعر في الضرورة ٠‏ لمحمد بن جمفر القراز 
القرواني + حغبق :د. المتجي الخمبي ٠‏ وئس : الدار التونسية للتشر ١1۹۷م ٠:‏ الموشح » محمد بن 
عمران المرزباني » حشق ١‏ علي مسخمد البجاري القاخ ة۲ دار الف TE‏ 


ص ۱۳۹-۱۲۷ + ومواضع أ کد أمالي | ابن الشجري ‏ ثلاثة أجزاء عقي 1 حه ذ جلك 
BE EREBE AT SELA EAE‏ 


فقد أورد العديد من الشواهد في مراضع عدة من کتابه ؛ انظر (( الکتاب )) ؛ ج ۵ ص ۳۲١‏ قهرست 
مساثا التو والصرف (الضرورة ولخة الشعر). 

31 ی ما حمزة العلوي ٠‏ أمالي اين الشجري » الاهرة : مكتبة الخاحجي » 
ممم ص ن ہیں ۵2۸-827 فهر ست بان ۱ا لمواضع التي | ستشهد فيها على (ضرائر الشعرية) 

٥‏ -القراز القيرواني »ها يجوز للشاعر فى الضرورة » المعدمة. 

> انظر السيراقي > ضر رة الشعر » ص ۴١‏ ومابعدها. 

۷ - سیبو یه الکتاب + ۱ ص ص ۳۲-۲۹: 

۸ - أب الفح عشمان بن جش > الخعصائص ١‏ حقيق : خمد علي التجارء بيروت : داز الكتاب 
RÎ‏ 

i NT N EEN 

١٤١-١٤١ انظر مخمد عبد + المستو ی اللو ص ص‎ ٠ 

٠١ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك » شرح التسهيل » مخطوط _ القأهرة : دار التب‎ - ١ 
١5١ شن نحو تقلا عن د محمد عد الستوق اللحوي + ص‎ 

۲ - كمال علی ذلك بالاضافة إلی ما سبق ذگره انظر »ابن جني » ا لخصائص ٢ج‏ ۱ء ص ص ۲٤١‏ 
TE‏ 

۳ - انظر مايل رويلر ء التقديد الشقهي للشعر القديم ٠‏ فمن کحاب دراسات قي تاه ريج الللغة 
الحربة تر بجمة ا داحمرة بن قلالان المريني ٠‏ الرياض :دار الفيصل الثقافة ps ١م هأ١٤١ ١٠١‏ 


1A‏ أحد يجيد المعكرق 
اجا > TAV TAL TAT TYA YY‏ 
ٍ2 كاين الار الل السائن ER‏ : 


چ — الق سی تی الحلیل پو سق »موز سيقي الشغ ر الحرلي + فر اسك ته ص و ية i‏ القأضرة : اة 
ا لمصرية العامة ۰ ٩۱۹۸م‏ + حاص E r: ۲٤۷‏ 


.٠٠١ -المرزباني + الموشح »ضس‎ ٦ 


اچ = انظ EE‏ طاهر سن IEEE‏ الغو ثل اللحر نب ملم شام لتعليم اللخة الخربة 
(الأصوات۔ الصرف -المعاجم__التحو) » الشاضرة e AAV:‏ تقل ا 


الفهرست ا النديم قو له أن اين ا طاهر هل قشب تابا اتساد ا ب ف اللحويي 0 ای مام ii‏ 


رد س آتظر عونل الله س مسسسالم س فة ا والشعراة ا HES‏ قڪخول شاشر اله دار 


العرب» القاهرة : دار العارف؛ ge IAAT beat‏ اص ۳2 
۹ه - ابن قتية: المصدر السابى تفسة: 

RERARE es gmehre ehe 

۱ - ابن جني ۲ ااخصائض ۲ ص ص ۲۰۲۳۰۲ . 


E E 1‏ عد الخلیل نو ت وا س E:‏ العربي + هن ۲٣۸‏ . 


المراجع 
ابن الآثير »> ضياء الدين »الل الساتر قى أدب الكاتب والشاعرء تحقيق : أحمد اخوف وبدوي طانة 


اتلغة العلا بن النظوو الحسمى وسقور النحو الهري E‏ 


الغاهرة ١‏ شار هه شر ١‏ ۹9۹ ع ۹1ء ت 


ابن الشحرى ١‏ ياء الدين هبة الله أسالن اين الشجري ۾ داه اجزاء فن د خود جما 
الطناحي ۽ الشاه : ية A E E ES‏ 


اص صب قور 3 علي بن مون الاشادن i‏ تر ار انز > قن الخد بر اهم مل ١‏ نير ونت دار 
!ا 

الأنداس ٠۹۸١م‏ : 

أبن FEN‏ شيل الله ج سام چ الو والشعراع 3 و احج ميحيل شات E E BE‏ دار لسرت 3 


الاجر ة: دار اغارف ٢٣١2‏ :2ط وام 


ابن منظور حال الدين ٍ لا الت ن H# e‏ عا الله علي ال ورین القاهرة 2 دار المعارف 4 


اع ج 


ا 
ابو الفح 3 عتمال جن سې :ا شات ٍ شی ٣ج‏ عل المتجار ي وت دار الات ال بيد ناء 
او الغرج ۽ جل ٠العاجم‏ القوي في وء شراسانت علم اللغة اديت REE‏ لمعم ورات و ا 
اة الو 
وتن 5 اسك صك ¿ لابه اجون ېخ سے الأاع والا یداع عت العر س : ا 
اسول لر وات 1 دار الحودة AT‏ م 
إسماعيل ج طز الدين قي الا دب العباسي »> الر ية واا ا ر غ تتا و النهضبة العر ية A‏ ع 
البيهقي : إب راهيم بن محمد الحا وااو + بر وت داز ادر ٠١‏ ۹ ف aA‏ 
ا لحاحظ » عرو بن بجر + الات واش القاهة: مكرة ا خاي pI AAS Eê obi‏ 
جيل ١‏ خو ن َ ا جاج ا في الغ لواقم EEE‏ الاش ة 2 ان الفخن الخري ْ 
FEVAATLLATET‏ 

1 
تسان اة طاهر ءالتما اللغوي شتا اعرف ۽ هج شامان أتعليم اللغة العربة ١ا E.‏ ا 
الصرق - المعاجم - النخر) القاهرة: ۷٩۱2هل‏ ۹۹۸۷م . 
درو سی آ-حمد 1 مصهرم الله العابا قي ألنغد ي E li‏ الحم باه لشاف ج 1 ع TT‏ دو اأقسلة 


۷ اه مار (آذار) 1۹۹۷م ٠‏ تولس : المتظمة الحربية للتريية والثقافة والعلوم . 


الزبيدي » خښ شر تضې ا خسني تاج العر رسس من جواهر الشامرس : ای ٦‏ خب تصضاز ب لله 
التراث العري الگویت : وزارة الاإرشاد والائباءء ۱۳۹۹ھ ۹۱۹١ءم.‏ 


TY‏ ایب سمت اعرف 


[2 ا 2 5 | E E ETE e EE‏ س 
زوتتار : مایځل التقليد انسشفهي للشعر اشديم ا ر اسااته في تاريخ اللغة العريية اب حججة .ف حمر بن 
قان الريتي: الرياضن ٠‏ دار الفيصل التغافة ١/٠٤۲١١‏ ١١م‏ 


سات > إدوارد: ۲ام دة روع > اللعة وأا دس > قي كتاب» اللغة وا خطاب الأدبي ۽ البار وت تة 


تك الغاعي اوت 1 لمر كر النقاقی العرين TAT r‏ شو 


يبوه » عمرو بن عشمان » الكتاب » تميق : عبد السلام محمد هارون » ط ۴ شاشر ة : عالم ! = ٍ 
AAA FaNEeT‏ 


السيرافى ‏ الحسن بن عبد الله ضرورة الشعر »ققق :د. رمان عبد التواب »بير وت : دار النهضهة 
الحرة دعا د 

: ار ۳ = - - RE‏ 1 آ آ1 1 8 
السيوطي ۽ ل الدين ١‏ المزهر في مارم اللغة وأنواعها » محقيق ١‏ ابو اتقضل إجراهيم ورين : 


سے 


الماش :: ډار : E‏ العر ية :1 


صقا محمود عبد العظيم عبد الله » قضاحة الكلمة بين البلاغة والتقد ط ١‏ القاهرة : مطحة دار 
لبان ۹۳51م 

:م1۹۸4١ عالم التب‎ ٠ اماع‎ ١ غد » محمد اتوي اللغ وى للحي واللهجات وللشر اة‎ 
e all E E a ek, i ê _ AE FERE. 2 
۷ 

فندريس » جو زيف ٠‏ الللغة ۽ تعريب : عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص ؛ القأهرة : مطعة نة 
البیان العر > ١۹١١ ه٣ ۷١۹‏ 

القيرواني ؛ محمد بن جعفر القزاز » ما يجوز للشاعر في الضرورة » حقيق : د. المنجي الكعبي » توئس : 
الدار القية قل أ4ا 

الكللاعي : محمد بن عبد الففرر ١‏ أحكام نمه الخلا م ق 2 محمد رضوات الداية : یر ولت : 
دار التقافة a ATT‏ 

وهن جان » ية اللغة الشعرية » تر جمة : محمد الولى ومحمد العمري » الدار البيضاء : دار ريغال ٠‏ 


ا 


المرتضى » الشريف على بن الحسين » طبه الخان > تحقق : حسن كامل الصيرفي » القاهرة : دار إحياء 
الك الغريية: 


اللعة اليا بين المتظرز المعجمي ومظوز اللو العربي 1 
المرزباني » محمد بن عمران ١‏ الموشح » خقيق : على محمد البجاوي :> الفاهرة :دار الشخر الحربي : 
ANAT aA‏ 


مطلوت أحمد معجم الصطايحات الا ية و تور ها 1 بعاد . مط عات المجمم العلمي انحراقي 
ANY‏ : 
سے pHAAT‏ 


المعتوق ٠‏ أحمد محمد ؛ الحخصيلة اللغرية » أهميتها ؛ مصادرها وسائل تلميتها ؛ عالم ا لمعرفة » عذد 
7 ريع الأول 1٤۹۷‏ ہہ اغ طس/ آب ۳۹۹7م الکویت . 

مفتاح ١‏ محمد » تحليل ا لخطاب الشعري ( استراتيجية القتاص ) » ط ٠۲‏ الدار البيضاء : الر ك التقافى 
الخرني 1۹۸1ع 

ناظم » حسن » مقاهيم الشعرية » دراسة مشارنة في الأصول وا لني والضاهيم » بيروت : الركز الشقافي 
الرس ۹۹4١م‏ 


لو سق ۽ جسني عبد الحليل و سیق الشعر السري » خوراسة فيه صر وة > العاهرة : الهيثة المصر ية 


